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ن القرآن في قيامِ 
َ
سُن

الحضاراتِ وسقوطِها
الكاتب: محمّد هَيْشُور.

النّاشر: المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ،
         القاهرة.

الصّفحات: 329 صفحة.
سنة النّشر: 1996م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

بــع... لتحقيــق غايــة الإنســان مِــنَ الوجــود هــو أنْ تفقــه  »والمنهــج الــذي يجــب أن يُتَّ
سُــنَن اللّــه بالرّجــوع إلــى القــرآن، واســتقراء سُــنَن اللّــه مــن خــال تاريــخ الأمــم الخاليَــة، 
سُــل«  ومعرفــة طريقــة تعامــل هــذه الُأمَــم مــع حقائــق الوجــود، وموقفهــا مــن الأنبيــاء والرُّ

)محمّــد هَيْشُــور(.

ــة  ــة اللّبنانيّ ــي الجامع ــة، وماســتر الهجــرات ف ــة اللّبنانيّ ــي الجامع ــا ف ــخ وأنثروبولوجي ماســتر تاري 	*
ــة. الأمريكيّ
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يُســلّط الكاتــب الضّــوء علــى موضــوع عميــق يتعلَّــق بالحضــارات، وهــو سُــنن قيامهــا 
ل،  ــدَّ ــة لا تتب ــن ثابت ــة وقواني ــننًا إلهيّ ــة س ــنَ أنَّ ثمّ ــيّ؛ إذْ يُبَيَّ ــور قرآن ــن منظ ــقوطها مِ وس
تحكــم مســار الُأمَــم والحضــارات. فسُــنَّة اللّــه فــي التّاريــخ تقتضــي أنَّ تتقلَّــب الُأمَــم بيــن 

دة.  الازدهــار والانحــدار، والبعــث والتّقهقــر، نتيجــة لأســباب وعوامــل محــدَّ
قــت إلــى الثّنائيّــة الحضاريّة  يتنــاول الكاتــب فــي عملــه عــددًا مِــنَ الدّراســات التــي تطرَّ
بيــن القيــام والسّــقوط، مشــيرًا إلــى آراء مجموعــة مِــنَ المفكّريــن. فعلــى صعيــد المفكّرين 
يــن، عــرض آراء كلّ مــن: »كارل ماركــس« )Karl Marx(، و»أوزفالــد شــبينغلر«  الغربيِّ
ــا بالنّســبة  )Oswald Spengler(، و»أرنولــد توينبــي« )Arnold Toynbee(. أمَّ
للمفكّريــن المســلمين، فقــد اســتعرض رؤى كلّ مِــن: ابــن خلــدون، ومالــك بــن نبــيّ، وأبــو 

الأعلــى المــودوديّ. 
واســتنادًا إلــى الآيــات القرآنيّــة، يســعى الكاتــب إلــى اســتخلاص رؤيــة قرآنيّــة شــاملة 
حــول سُــنَن قيــام وســقوط الحضــارات، كمــا يتنــاول سُــنَنِ التّجديــد، والاســتبدال، 
ــدًا فــي ذلــك  والاســتخلاف، ووراثــة الأرض، والتّمكيــن الحضــاريّ، وآجــال الُأمَــم؛ مؤكِّ

ــم.  ــيّ للُأمَ ــيّ والإعــداد الذّات ــر الذّات ــة، وضــرورة التّغيي ــروط الدّاخليّ ــة الشّ يّ ــى أهمِّ عل

مفهوم السّنن والحضارة في القرآن
ــنّة« فــي اللّغــة علــى نهــج الطّريــق. أمّــا فــي القــرآن الكريــم، فتــدلّ  تــدلّ كلمــة »السُّ
علــى القانــون. وعنــد المحدّثيــن، تُطلَــق علــى ســيرة الرّســول J، مــن قــولٍ وفعــلٍ وصفةٍ 
 ،J ّــنّة القوليّة وهــي أحاديــث النّبي ــنّة لديهــم إلــى ثلاثــة أنــواع: السُّ خُلُقيّــة. وتنقســم السُّ
ــاب  ه أصح ــرَّ ــا أق ــي م ــة وه ــنّة التّقريريّ ــيّ J، والسُّ ــال النّب ــي أفع ــة وه ــنّة الفعليّ والسُّ

النّبــيّ J بســكوته وموافقتــه. 
ــنّة هــي المصــدر الثّانــي بعــد القــرآن الكريــم، ومــا لــم  ــا فــي التّشــريع الإســاميّ، فالسُّ أمَّ
ــنّة لا تخــرج عــن  ــنّة. وكمــا يشــير الكاتــب، فــإنَّ السُّ يَنــصّ عليــه القــرآن حَكَمَــت فيــه السُّ
ــا أن  ــا أنْ تكــون مقــرّرة ومؤكّــدة لحكــم ورد فــي القــرآن، وإمَّ كونهــا واحــدة مــن ثــاث: إمَّ
ــرة لمَــا ورد فــي القــرآن بإجمــال أو تقييــد، أو مقيّــدة ومخصّصــة لمَــا  لــة ومفسِّ تكــون مفصِّ

ــا أن تكــون مثبِتــة ومنشِــئة لحكــم لــم يُذكــر فــي القــرآن. فُصّــل وأُطلــق فــي القــرآن، وإمَّ
ــا الوجــود، وتتحــرَّك  ــير وفقه ــي يس ــن الت ــة القواني ــي مجموع ــر ه ــي الفك ــنّة ف والسُّ
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ــنَّة  ــة، وسُ ــات الحيّ ــع الكائن ــمل جمي ــة تش ــنَّة إجباريّ ــى سُ ــم إل ــاة. وتنقس ــا الحي بموجبه
ــنَن قانــون اللّــه العــادل فــي الخَلْــقِ؛ فحيــن  اختياريّــة ترتبــط بــالإرادة الإنســانيّة. وتُعــدّ السُّ
ــنَن  ة والتّمكيــن، تنــال العــزّ والازدهــار، وإذا تخلَّــت عــن تلــك السُّ تأخــذ الُأمَــم بسُــنَن العــزَّ
وركنــت إلــى الباطــل والهــوان ذاقــت السّــقوط والخــزي. وحيــن ينتشــر الجهــل والظّلــم في 
المجتمــع، يبــدأ بالتّدهــور والانهيــار. إنَّ جهــل البشــر بالسّــنن الرّبّانيّــة التــي تحكــم حيــاة 
ــة إلــى  ــر مــن طبيعتهــا، ولا يُبطِــل مــن مفعولهــا. ومِــنَ العبــث أن تســعى أُمَّ الُأمَــم، لا يُغيِّ
القيــام مــن دون الأخــذ بالسّــنن الإلهيّــة؛ إذ لا شــيء يخــرج عــن المشــيئة الإلهيّــة والسّــنن 

الرّبّانيّــة.
ــا شــاملًا، يطــال أبعــاد الحيــاة كافّــة. وقــد  يًّ السّــنن فــي القــرآن تُشــكّل نظامًــا واحــدًا كُلِّ
ــر، حيــث يقــول  حــثَّ القــرآن الكريــم علــى السّــير فــي الأرض، والنّظــر، والتّأمــل، والتّفكُّ
ــنَن الإلهيّــة الحاكمــة فــي  رۡضِ فٱَنظُــرُواْ ﴾1، وذلــك لمعرفــة السُّ

َ
تعالــى: ﴿ قُــلۡ سِــرُواْ فِِي ٱلۡۡأ

َ لَكُــمۡ وَيَهۡدِيكَُــمۡ  ُ لِِيُبَــنِّ الحيــاة البشــريّة والكــون، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ يرُيِــدُ ٱللَّهَّ
ل، كمــا  ل ولا تتحــوَّ ــنن بطبيعتهــا ثابتــة لا تتبــدَّ يِــنَ مِــن قَبۡلكُِــمۡ ﴾2. وهــذه السُّ سُــنََ ٱلَّذَّ
ِ تَبۡدِيلٗٗا ﴾3،  يِــنَ خَلَــوۡاْ مِــن قَبۡــلُۖ وَلَن تََجِــدَ لسُِــنَّةِ ٱللَّهَّ ِ فِِي ٱلَّذَّ فــي قولــه تعالــى: ﴿ سُــنَّةَ ٱللَّهَّ

ِ تََحۡويِــاً ﴾4.  ِ تَبۡدِيــاٗۖ وَلَــن تََجِــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّهَّ وقولــه: ﴿ فَلَــن تََجِــدَ لسُِــنَّتِ ٱللَّهَّ
ــا الحضــارة، فهــي ثمــرة ولادة داخليّــة، تنبــع مــن أعمــاق المجتمــع عندمــا يعيــش  أمَّ
ــة وظهورهــا  د ميــاد أُمَّ ــام الحضــارة مجــرَّ ــاً يســمح بالنّضــج. وليــس المقصــود بقي ظرف
علــى مســرح التّاريــخ، بــل المقصــود هــو توافــر عناصــر الإبــداع والانطــاق التــي تُمكّنهــا 
ــة فــي حالــةٍ مــن الرّكــود  زهــا عــن باقــي الُأمَــم. وقــد تظــلّ الُأمَّ مِــن أداء دور حضــاريّ يُميِّ
ــر  ــر. ولا يحــدث التّحضُّ ــا أيّ تحضُّ ــا يلحقه ــاب هــذه العناصــر، ف ــل نتيجــة غي الطّوي
ــة أو المجتمــع، وترتبــط بدورهــا  لات الدّاخليّــة التــي تنبــع مــن داخــل الُأمَّ إلَّا عبــر التّحــوُّ
ــلَّم  ــى سُ ــرى عل ــى أخ ــة إل ــن مرحل ــة مِ ــة الحضاريّ ــذه النّقل ــة. وه لات الخارجيّ ــوُّ بالتّح
ــة؛  ــة الذّاتيّ ــات الُأمَّ ــة، وإمكانيّ ــنَن الإلهيّ ــى أُسُــس السُّ ــدَّ مــن أن تقــوم عل ــر، لا بُ التّحضُّ

ــا.  ــا وجماعيًّ فرديًّ
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273 ر القضايــا الإنســانيّة، ووضــع المخطّطــات  فــي العصــر الحديــث، أصبــح تصــوُّ
ــه، من دون  ــة. غيــر أنَّ الاقتصاديّــة والتّنمويّــة، دلالــة علــى القــوّة النّفســيّة والاجتماعيّــة للُأمَّ
عقيــدة صحيحــة راســخة فــي القلــب، حيــث مقــرّ الإيمــان، لــن تســتطيع الإنســانيّة تجــاوز 
د  ــدة ليســت مجــرَّ ــام. فالعقي ــنَ الانحــال والظّ ــة الهابطــة، وســتقترب مِ ــز الأنانيّ الغرائ
إيمــان وجدانــيّ، بــل هــي منظومــة قيميّــة تُترجَــم إلــى ضوابــط حضاريّــة تحكــم السّــلوك 

الفــرديّ والمجتمعــيّ. 
ــة  ــو خليف ــذي ه ــان ال ــدِ الإنس ــى ي ــنَ الوحــي، عل ــى أســاس مِ ــى الحضــارات عل تُبنَ
بــاع سُــنَن البنــاء الحضــاريّ  اللّــه فــي الأرض، والمكلَّــف بعمارتهــا، وذلــك مــن خــال اتِّ
الإلهيّــة، والتّعــرُّف علــى الــذّات الإنســانيّة فــي فطرتهــا وطبيعتهــا الأولــى، وتحقيــق غايــة 
الوجــود الإنســانيّ، وهــي عبــادة اللّــه. فالحــالات الحضاريّــة التــي عرفهــا التّاريــخ لــم تكن 

إلَّا نتاجًــا للــدّور الــذي مارســته الُأمّــم. 

رون الغربيّون والحضارة
ّ
المفك

قسّــم »كارل ماركــس« مراحــل التّاريــخ، تاريــخ صــراع الطّبقــات، إلــى خمــس 
مراحــل رئيســة: المرحلــة البدائيّــة، والمرحلــة المســتعبَدة، والمرحلــة الإقطاعيّــة، والمرحلة 
ــزول  ــيوعيّة، وت ــة الشّ ــى مرحل ــة إل ــل الُأمَّ ــا تص ــيوعيّة. عندم ــة الشّ ــماليّة، والمرحل الرّأس
ــخ، وتحــطّ  ــي أطــوار التّاري ــة، تنته ــات الاجتماعيّ ــزوال الطّبق ــة ب الرّأســماليّة والبرجوازيّ

ــديّ«.  ــردوس الأب ــة »الف ــع بداي ــا م الحضــارات رحاله
ــل«  ــل »هيغ ــك فع ــراع، وكذل ــال الصّ ــن خ ر م ــوُّ ــة التّط ــس حرك ــر مارك ــد فسَّ لق
ــة، فــي حيــن  يّ ــر أنَّ ماركــس اعتمــد القــوّة المادِّ )Hegel( و»دارون« )Darwin(، غي
ــا دارون فاعتمد علــى القــوّة، أي الصلاحيّة  اعتمــد هيغــل علــى القــوّة العقليّــة المعنويّــة، أمَّ

للبقــاء. 
ــم »أوزفالــد شــبينغلر« الشّــعوب إلــى ثلاثــة أنــواع: شــعوب أوّليّــة، وشــعوب  قسَّ
ــز بأنَّهــا ذات صــورة خاصّــة بهــا، ليســت  ــة، وهــي التــي تتميَّ الفلاحــة، وشــعوب حضاريّ
ــة صورتهــا  ــة، ولــكلّ أُمَّ ــم الحقيقيّ مفتقــرة إليهــا. هــذه الشّــعوب هــي التــي تُشــكّل الُأمَ

ــا.  ــي تُميّزه ــة الت الخاصّ
وقــد رفــض تقســيم التّاريــخ إلــى قديــم ووســيط وحديــث، بوصفــه ناتجًــا عــن رؤيــة 
ــم« لدراســة  أوروبّيّــة تضــع أوروبّــا كمركــز للعالــم الحضــاريّ. كذلــك، اعتمــد منهج »التّوسُّ
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تاريــخ الحضــارات والُأمَــم يقــوم علــى توسّــم الملامــح وقــراءة »السّــيماء«؛ إذ يتَّخــذ مــن 
ملامــح الحــوادث رمــوزًا للــرّوح التــي أبرزتهــا. فــكلّ ظاهــرة، فــي رأيــه، هــي رمــز وتعبيــر 

عــن روح حضاريّــة معيّنــة.
ــمَّ  ــة، ث ــة للُأمّ ــة الأوّليّ ــرّوح الفطريّ ــن تســتمدّ ال ــد حي رأى شــبينغلر أنَّ الحضــارة تولَ
ر هــذه الــرّوح لتصيــر قــوّة معنويّــة، وتصبــح كيانًــا موجــودًا علــى رقعــة مــن الأرض.  تتطــوَّ
ــد فــي شــكلِ دول وشــعوب.  بعــد ذلــك، تضعــف قــوّة الــرّوح وتعــود كامنــةً عندمــا تتجسَّ
ويــرى أنَّ لــكلّ حضــارة علاقــة روحيّــة رمزيّــة بينهــا وبين أصحابها، وبواســطة هــذه العلاقة 
ــب  ــة، يتصلّ ــق هــذه الغاي ــا تتحقَّ ــا. ولكــن، عندم ــق ذاته تناضــل الحضــارة؛ لكــي تُحقِّ
كيانهــا ويجمــد وجدانهــا، وكأنَّ الحضــارة وُلــدت لتمــوت، وقامــت لتســقط فــي مرحلــة 
ــة. فالحضــارة، إذًا،  المدنيّــة. فــي هــذه المرحلــة، تنشــأ المــدن، لكــنّ ســكّانها لا يُمثّلــون أُمَّ

عنــد شــبينغلر تمــرّ بأطــوار مثــل الكائــن البيولوجــيّ. 
ــه أنَّ  ــن ل ــتها، وتبيَّ ــارة لدراس ــرين حض ــدى وعش ــي« إح ــد توينب ــار »أرنول ــد اخت لق
هــا تمــرّ بمراحــل  جميعهــا نشــأت اســتجابةً لتحدّيــات الظّــروف التــي وُجــدت فيهــا، وأنَّ
ع،  ك والتّصــدُّ م، يعقبهــا مراحــل مِــنَ التّفــكُّ وأطــوار متشــابهة فــي النّمــو واســتمرار التّقــدُّ
ــة بمعــزل  ــه لا يمكــن دراســة تاريــخ أُمَّ يــات. ورأى أنَّ نتيجــة العجــز عــن الاســتجابة للتّحدِّ

عــن تاريــخ بقيّــة الُأمَــم؛ لأنَّهــا جــزء مِــنَ الــكلّ المتكامــل للمجتمــع الإنســانيّ.
ــي  ــرى الت ــات الكب ــن الاضطراب ــج ع ــوديّ النّات ــطار العم ــى الانش ــي إل ــار توينب وأش
ــد إلــى التّدهــور الحضــاريّ وســقوطه،  تبــدأ مــن القمّــة إلــى قاعــدة المجتمــع، والتــي تُمهِّ
ك إلــى دويــات  وإلــى الانشــطارات الأفقيّــة التــي تُحــدِث تمزّقًــا فــي المجتمــع، فيتفــكَّ
ــل يأخــذ  ــد أنَّ ســقوط الحضــارة لا يحــدث طفــرةً واحــدة، ب وجماعــات متناحــرة. وأكَّ

ــر والتّجمّــد تشــبه المــوت. ــة تبقــى خلالهــا الحضــارة فــي حــالِ مــن التّحجُّ فتــرة زمنيّ
ــة  ــوّة الخلّاق ــور: فشــل الق ــة أم ــي ثلاث ــل ف ــقوط، تتمثّ ــل السّ ــي أنَّ عوام ــنَ توينب وبَيَّ
لــدى الصّفــوة مــن الُأمّــة، وفتــور إيمــان الأكثريّــة، وفقــدان وحــدة المجتمــع. ففي الــدّورة 
ــلطان، تفقــد إعجــاب  ــى السّ ــة المبدعــة وتحــرص عل يّ ــا تُســيطر الأقلِّ ــة، عندم الحضاريّ
م الصّاعــد في  ــا القــوّة التــي تُمثّــل التّقــدُّ الأغلبيّــة بهــا، فتبــدأ الصّراعــات فــي المجتمــع. أمَّ

يــن.  حركــة التّاريــخ، فهــي عامــل واحــد فقــط: الدِّ
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رأى ابــن خلــدون أنَّ الحضــارات تمــرّ بثــاث مراحــل: مرحلــة البــداوة، مرحلــة 
ــة  تأســيس الدّولــة وسَــنّ القوانيــن، ثــمَّ مرحلــة الحضــر، التــي غالبًــا مــا تنغمــس فيهــا الُأمَّ
ــف، ولكــن لــكلّ حضــارة  فــي التّــرف، فيدركهــا الاضمحــال. إنَّ حركــة التّاريــخ لا تتوقَّ
حــدّ ينتهــي عنــده عمرهــا، ومــن هــذا الحــدّ تســتأنف أُمّــة جديــدة مســيرتها الحضاريّــة.
لقــد عــدَّ ابــن خلــدون أنَّ الأخــاق ضــرورة لتماســك المُلــك الذي لا يُعــزّ إلَّا بالشّــريعة 
والقيــام للــه، وأنَّ تحديــد الغايــة ضــرورة، أيضًــا، لتتّجــه نحوها القــوّة الاجتماعيّــة المكوّنة 
ر مــن مرحلــة إلــى أخــرى  مـِـنَ القــوةّ العصبيّــة. كذلــك، أكّــد أنَّ الظّواهــر الاجتماعيّــة تتطــوَّ
ــنَن وشــموليّتها وثباتهــا فــي نظريّته حول  فــي إطــار المــكان، مــع التّأكيــد علــى عموميّــة السُّ

العمران البشــريّ.
ــة  ــل: مرحل ــاث مراح ــرّ بث ــارة تم ــى أنَّ الحض ــار إل ــد أش ــيّ، فق ــن نب ــك ب ــا مال أمّ
ــة؛ فــي  ــة، مرحلــة ظهــور الانحرافــات المجتمعيّ الــرّوح؛ وهــي الانطلاقــة مــع فكــرة دينيّ
ك الحضــارة  ــة مســتقيمة تواصــل رســالة التّحضّــر، ومرحلــة تفــكُّ هــذه المرحلــة تبقــى قلَّ
وانهيارهــا مــع ســيادة النّزعــة الفرديّــة وانطــاق الغرائــز. وأكّــد علــى أنَّ الحضــارات لــم 
ــام  ــت أيّ ــخ كان ــي التّاري ــة ف ــرات المتقدّم ــيّ، وأنَّ أعظــم التّغيي ــى أســاس دين ــم إلَّا عل تق

ــة. ازدهــار الفكــرة الدّينيّ
ولمعرفــة أمــراض المجتمعــات، لا بُــدَّ مــن دراســة »الأنــا« لــدى الأفــراد، وإلَّا ســتظلّ 
ــنَن الإلهيّــة  َّــة ســطحيّة، ولــن تُرصَــد علَــل المفاســد الحضاريّــة. ومِــنَ السُّ النّظــرة إلــى الأمُ
ــه حيــن تُهيمــن الغفلــة علــى العقــل وتنكمــش الــرّوح، تنطلــق الغرائــز فتظهــر الأمــراض  أنَّ

الاجتماعيّــة، والسّياســيّة، والاقتصاديّــة، وغيرهــا.
ــى  ــام الحضــارة الإســاميّة عل م تصــوّرًا لقي ــدَّ ــد ق ــودوديّ، فق ــى الم ــو الأعل ــا أب وأمَّ
سُــل، وهــي: إحــداث الانقلابــات الفكريّــة النّظريّة  أســاس الغايــة التــي بُعِــثَ مــن أجلهــا الرُّ
فــي عمــوم النّــاس، وتكويــن جماعــات مؤمنــة بالفكــر الجديــد، وإقامــة الحكــم الإســاميّ 
وتنظيــم كافّــة أبعــاد الحيــاة علــى أساســه، ثــمَّ الانطــاق لتوســيع دائــرة ســيادته، وذلــك مــن 

خــال المنهــج: أي العقيــدة والجماعــة والمجتمــع والجهــاد. 
لقــد أعلــن المــودوديّ مــا أســماه بـ»الثّالــوث الإســاميّ«، والمتمثّل في: مبدأ التّســليم 
ــه وخلافــة المؤمنيــن، وذلــك كبديــل  ــة اللّ ــه وطاعتــه، ومبــدأ الإنســانيّة، ومبــدأ حاكميّ للّ

لـ»الثّلاثيّــة اللّادينيّــة«: العلمانيّــة، القوميّــة، الدّيمقراطيّة. 
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ورأى المــودوديّ أنَّ كلّ حضــارة تنبثــق عــن تصــوّر للوجــود وتصوّر للإنســان وعلاقته 
بمــا حولــه مِــن ســائر الموجــودات، وعلاقتــه بالكــون ومــا ورائــه. وهــذا يعنــي أنَّ العقيــدة 
هــي الأســاس فــي قيــام الحضــارات وازدهارهــا. لذلــك، فــإنَّ التّعــرُّف علــى أيِّ حضــارة 
يتطلَّــب التّعــرُّف أوّلًا علــى عقيدتهــا، ومعرفــة الغايــة التــي تســعى لتحقيقهــا. ويشــير إلــى 
أنَّ عوامــل ســقوط الحضــارات، هــي فــي الأســاس داخليّــة وذاتيّــة. فــكلّ حضــارة، بمجرّد 

نشــأتها، تحمــل فــي طيّاتهــا بــذور فنائهــا. 
ــع  ــة وطاب يّ ــة هــي ذات فلســفة مادِّ ــى أنَّ الحضــارة الغربيّ كذلــك، أشــار المــودوديّ إل
ــن  إلحــاديّ مــوروث منــذ جاهليّتهــا اليونانيّــة. وقــد طوّعــت المســيحيّة بحيــث أصبــح التّديُّ
ى الطّقــوس، ولا أثــر لــه فــي الحيــاة العمليّــة عنــد الأغلبيّــة الغالبة. كمــا أنَّ النّهضة  لا يتعــدَّ
يّــة، متخلّيَــة عــن تصوّرهــا؛ أي  العلمانيّــة لهــذه الحضــارة جعلتهــا تركــن إلــى العلَــل المادِّ

الاعتقــاد بـ»الفاعــل الأوحــد«، وهــو اللّه.

سُنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها
ل بيــن القــوّة والضّعــف، وتتحــرَّك جميعهــا  تتعاقــب الحضــارات علــى الُأمَــم، وتتبــدَّ
ــنَن الإلهيّــة. لقــد كانــت الحضــارات التــي تنبثــق عــن تعاليــم الوحــي والأنبيــاء  وفــق السُّ
مختلفــة فــي جميــع شــؤونها عــن تلــك التــي تنشــأ علــى غيــر هــدى مِــنَ اللّــه. فطبيعــة سُــنّة 
ــا كمــا  ــا الحاضــرون والمســتقبلون تمامً ــل به ــدّل، ويُعام ــة، لا تتب ــا ســارية، ثابت ه ــه أنَّ اللّ

عُومِــل بهــا السّــابقون مِــنَ الُأمَــم. 
ر الوجــود انطلاقًــا مــن الإرادة الإلهيّــة، ومعرفة  مِــن أهــمّ أســباب قيــام الحضــارة: تصــوُّ
ــن  ــل فــي أحــوال الماضي ــخ، والنّظــر والتّأمُّ ــي تحكــم حركــة التّاري ــن الت ــنَن والقواني السُّ
للاعتبــار، والاهتمــام بســامة الفطــرة، والاعتقــاد بوحدانيّــة اللّــه تعالــى، والإقــرار 
ــة  ــي مســتويات الُأمّ ــادة ف ــر العب ــان، وإدراك أث ــب الإيم ــي مرات ــير ف ــه، والسّ ــة ل بالعبوديّ
النّفســيّة والاجتماعيّــة كافّــة. بذلــك، يكــون كلّ تحــرّك وتوجّــه إنســانيّ باســم اللّــه وللّــه؛ 
ر الإنســان وتَقِيــه مــن  يّــة والوقايــة؛ إذ تُحــرِّ أي »القيــام للّــه«. فالعبوديّــة للّــه هــي عيــن الحرِّ
ــايَ  ــلۡ إنَِّ صَــاَتِِي وَنسُُــيِ وَمََحۡيَ كلِّ تطــرُّف ونقــص، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ قُ

ــنَ ﴾1. ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِ ــاتِِي لِِلَّهَّ وَمَمَ
ومــن أبــرز أســباب ســقوط الحضــارة وهلاكهــا: انتشــار الفواحــش فــي المجتمــع مــع 
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277 ســكوت النّــاس عــن تغييرهــا، وظهــور النّقــص والتّطفيــف فــي الكَيْــلِ والميــزان، وعمــوم 
الفســاد الجماعــيّ، والظّلــم الشّــامل الــذي يطــال جميــع العلاقــات الإنســانيّة الشّــخصيّة، 
والسّياســيّة، والاجتماعيّــة، والاقتصاديّــة، إلــى جانــب ســائر أنــواع الانحرافــات والفســاد. 

رۡضِ بَعۡــدَ إصِۡلَحِٰهَــا ﴾1. 
َ
قــال تعالــى: ﴿ وَلََا تُفۡسِــدُواْ فِِي ٱلۡۡأ

إنَّ ســقوط الحضــارة يكــون نتيجــة لأســباب داخليّــة متعلّقــة بضــال ســلوك الإنســان، 
وقــد يتجلّــى هــذا السّــقوط فــي هيئــة هــاكٍ وإبــادة، وتغيّــر الأحــوال الاجتماعيّة، وانتشــار 
ــوان  ــك أل ــع، وكذل ــي المجتم ــذّلّ ف ــوان وال ــور اله ــديّة، وظه ــيّة والجس ــراض النّفس الأم

الشّــقاء نتيجــة التّخلّــي عــن معالــي الأمــور.

د والاستبدال الحضاريّ جدُّ
ّ
ن الت

َ
سُن

د  كمــا أنَّ للحضــارات سُــننًا فــي القيــام والسّــقوط، فــإنَّ لهــا كذلــك سُــننًا فــي التّجــدُّ
د إلَّا فــي إطــار  ــة ونشــوء أخــرى ليــس عبثًــا. والحضــارة لا تتجــدَّ والاســتبدال. فذهــاب أُمَّ
ــع.  ــة الواق ــي خدم ــه ف ــا وتوظيف ــتحضار ماضيه ــة، واس ــا الكونيّ ــا الأوّل، ورؤيته منطلقه
ــيّة،  ــة، والأنفس ــة: الرّوحيّ ــات الُأمّ ــع مكوّن ــمل جمي ــة، تش ــة داخليّ ــة ذاتيّ د عمليّ ــدُّ التّج
والجســديّة، بمــا يُمكّنهــا مــن اســتئناف دورهــا الحضــاريّ، والدّفــع إلــى المواقــع الأماميّة. 
ــهِمۡۗ ﴾2،  نفُسِ

َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ َ لََا يُغَ فالتّغييــر الذّاتــي، إذًا، ﴿ إنَِّ ٱللَّهَّ

ــان  ــذان القانون ةٖ ﴾3؛ ه ــوَّ ــن قُ ــتَطَعۡتُم مِّ ــا ٱسۡ ــم مَّ واْ لهَُ ــدُّ عِ
َ
ــيّ، ﴿ وَأ ــداد الذّات والإع

د الحضــاريّ.  ــان فــي التّجــدُّ مطلوب
ــي  ــا، ولا تُراع ــن دينه ــدّ ع ــي ترت ــة الت ــب الُأمَّ ــتبدال الحضــاريّ يصي ــا أنَّ الاس وكم
ــمۡ  كُ ــا غَيۡۡرَ ــتبَۡدِلۡ قَوۡمً َّــوۡاْ يسَۡ مقوّمــات بقائهــا واســتمرارها، إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَإِن تَتَوَل
مۡثَلَٰكُــم ﴾4، كذلــك الحــبّ والبغــض فــي اللّــه، أي تولّــي أوليــاء اللّــه 

َ
ثُــمَّ لََا يكَُونـُـوآْ أ

ُ بقَِوۡمٖ  تِِي ٱللَّهَّ
ۡ
والتّبــرّؤ مِــن أعــداء اللّــه، هــو معيــار جوهــريّ لســلوك الأفــراد، ﴿ فَسَــوفَۡ يـَـأ

ةٍ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰريِــنَ ﴾5.  عِــزَّ
َ
ــةٍ عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنِــنَ أ ذلَِّ

َ
ٓۥ أ يُُحبُِّهُــمۡ وَيُحِبُّونَــهُ

سورة الأعراف، الآية 56. 	-1

سورة الرّعد، الآية 11. 	-2

سورة الأنفال، الآية 60. 	-3

سورة محمّد، الآية 38. 	-4

سورة المائدة، الآية 54. 	-5

طِها
قو

وس
تِ 

ارا
ض

ح
مِ ال

قيا
ي 

ن ف
قرآ

ن ال
سُنَ



278

14
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

مكين ووراثة الأرض
ّ
ن الاستخلاف والت

َ
سُن

ــلًا  ــراد أه ــم والأف ــنَ الُأمَ ــتخلَف مِ ــي الاســتخلاف أن يكــون المُس ــه ف ــنّة اللّ ــن سُ مِ
وكفــؤًا لذلــك. وهــي سُــنّة لا تُنــال إلَّا بتحقيــق الإيمــان والعمــل الصّالــح، والسّــعي لتحقيق 
يــن فــي النّفــوس، فعندمــا يُغتصَــب هــذا الحــقّ، يجــب  إرادة اللّــه فــي الأرض، وتوطيــد الدِّ

ــنَن الإلهيّــة.  السّــعي لاســترداده بمــا يتوافــق مــع السُّ
ــة  ــه، كذلــك، أنَّ التّمكيــن لا يكــون إلَّا بعــد الابتــاء، وهــي سُــنّة عامّ ومِــن سُــنَن اللّ
ــن الكافــر اســتدراجًا، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى:  تشــمل المؤمنيــن والكافريــن. فقــد يُمكَّ
ٰٓ إذَِا فَرحُِــواْ بمَِــآ  ءٍ حَــىَّ ِ شََيۡ

بۡــوَبَٰ كُُلّ
َ
ــا نسَُــواْ مَــا ذُكِّــرُواْ بـِـهۦِ فَتَحۡنَــا عَلَيۡهِــمۡ أ ﴿ فَلَمَّ
بۡلسُِــونَ ﴾1.  ــإذَِا هُــم مُّ خَذۡنَهُٰــم بَغۡتَــةٗ فَ

َ
وتُــوآْ أ

ُ
أ

ــه  ــه ل ــن اللّ ــا، فمكَّ ــب الدّني ــي طل ــا ف ــدًا عظيمً ــذل جه ــه، وب ــرب اللّ ــي الغ ــد نس لق
ــوفَِّ  ــا نُ ــا وَزيِنتََهَ نۡيَ ــوٰةَ ٱلدُّ ــدُ ٱلۡۡحَيَ ــن كََانَ يرُيِ ــى: ﴿ مَ ــول تعال ــنن؛ إذ يق بحســب السُّ
عۡمَلَٰهُــمۡ فيِهَــا وهَُــمۡ فيِهَــا لََا يُبۡخَسُــونَ ﴾2. ولا يحصــل تمكيــن المســتضعفين 

َ
إلََِيۡهِــمۡ أ

ــه  ــاد االلّ ــيّ لعب ــدٌ إله ــة الأرض وع ــيّ. إنَّ وراث ــيّ حقيق ــيّ ومجتمع ــداد نفس ــن دون إع م
ــدل، والاســتقامة، والاســتعانة  ــا: الع ــدّة، منه ــور ع ــدٌ مشــروط بأم ــه وع ــن، لكنّ الصّالحي
بُــورِ مِــنۢ بَعۡــدِ ٱلّذِكۡــرِ  ــه، والصّبــر، والتّقــوى. يقــول تعالــى: ﴿ وَلَقَــدۡ كَتَبۡنَــا فِِي ٱلزَّ باللَّ
ْۖ إنَِّ  وٓا ــرُِ ِ وَٱصۡ ــٱللَّهَّ ِ ــتَعيِنُواْ ب ــونَ ﴾3، ويقــول: ﴿ ٱسۡ لٰحُِ ــاديَِ ٱلصَّ ــا عِبَ رۡضَ يرَثُِهَ

َ
نَّ ٱلۡۡأ

َ
أ

ِ يوُرثُِهَــا مَــن يشََــاءُٓ مِــنۡ عِبَــادهِِۖۦ وَٱلۡعَقِٰبَــةُ للِۡمُتَّقِــنَ ﴾4. وعليــه، فــإنَّ مصيــر  رۡضَ لِِلَّهَّ
َ
ٱلۡۡأ

ــم مرهــونٌ بعقيدتهــا وبصيرتهــا وســلوكها وأعمالهــا. الُأمَ

خلاصة
ــة إلــى الاعتقــاد بالاكتفــاء  ــة والإلحاديّ ــة والوضعيّ يّ يميــل أصحــاب المذاهــب المادِّ
ــد علــى وجــود  الذّاتــيّ للكَــوْن، والتّطــوّر التّلقائــيّ للكائنــات. غيــر أنَّ القــرآن الكريــم يؤكِّ
سُــنن إلهيّــة ثابتــة وســاريَة فــي الوجــود، لا بُــدَّ مِــن اتّباعهــا لتحقيــق الارتقــاء، خصوصًــا 
ــا الحضــاريّ  ــا لــأرض، وقيامه ــم، مــن حيــث اســتخلافها ووراثته ــق بالُأمَ فــي مــا يتعلَّ
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279 وتمكينهــا، أو ســقوطها بانتهــاء أجلهــا، أو تجديدهــا، أو اســتبدالها. فلــكلّ حضــارة أَجَــلٌ، 
ــرى أو  ــارة أخ ــوم حض ــا تق ــا، وعنده ــوّغات بقائه ــتنفد مس ــد أنْ تس ــقط إلَّا بع ولا تس
ــة  ــع فســاد الُأمّ ــا م ــل إنّه ل، ب ــدَّ ل ولا تتب ــة لا تتحــوَّ ــنن الإلهيّ ــإنَّ السُّ ــه، ف د. وعلي تتجــدَّ

وانحرافهــا يكــون هلاكهــا، ومــع صلاحهــا واســتقامتها يكــون ازدهارهــا. 
فــي معــرض حديــث الكاتــب حــول سُــنَن القــرآن، والتــي ينــصّ بعضهــا علــى نصــر 
ــنَ  ــة مِ ــة بمجموع ــى مرتبط ــنَن تبق ــذه السُّ ــظ أنَّ ه ــن، يُلاحَ ــة الكافري ــن وهزيم المؤمني
العوامــل والشّــروط، منهــا: إيمــان الأفــراد أنفســهم، وعامــل التّربيــة، الــذي يأخــذ أحيانًــا 
ــا لتحقيــق مصلحــة المجتمــع ككلّ. كمــا أنَّ تلــك القوانيــن مرتبطــة بالبُعدَيْن  منحًــى جلاليًّ
ــق  ــدة، وتحتــاج إلــى تعمُّ ــنن فــي الوجــود معقَّ ــا يجعــل شــبكة السُّ الفــرديّ والجماعــيّ، ممَّ

ودراســات متعــدّدة فــي هــذا المجــال. 
ــنَن،  لهــذا، عنــد الحديــث عــن التّبايــن الحضــاريّ النّاتــج عــن التّفــاوت فــي فهــم السُّ
مــن الضّــروريّ أوّلًا إبــراز المعنــى الحقيقــيّ للحضــارة، ورســم صورتهــا مــن خــال الرّؤيــة 
القرآنيّــة؛ إذ عــادةً مــا يتبــادر إلــى الأذهــان المفاهيــم الوضعيّــة ومعانيهــا التــي تفتقــر إلــى 
ــي  ــصّ ف ــوّة النّ ــن ق ــة، وســطحيّة. تكم يّ ــة، وظنِّ ــور وهميّ المصــداق الخارجــيّ، وهــي أم
م الحضــاريّ. هــذا التّأكيــد علــى  إشــارته لاحقًــا إلــى العبوديّــة للّــه، بوصفهــا معيــارًا للتّقــدُّ
ضــرورة تحقيــق هــذا المعيــار فــي جميــع مجــالات الحيــاة، يجعلــه يقتــرب مــن التّصــوّر 

القرآنــيّ. 
ــا قامــت حضارة فــي التّاريخ  تقــوم الُأمَــم أو »الحضــارات« وتســقط. ولكــن، هــل حقًّ
بأتــمِّ صــور القيــام؛ أي أنّهــا تمتلــك مقوّمــات الحيــاة فــي كلِّ بُعــدٍ مِــن أبعادهــا الاجتماعيّة 
والوجوديّــة وتحقّــق الإرادة الإلهيّــة علــى الأرض؟! التّاريــخ يشــهد بتفــاوت فــي درجــات 
ــمَّ نصــرة المجتمــع ككلّ  ــة لنخــب المجتمــع، ومــن ثَ ــعة المعرفيّ ــا للسّ ــام، تبعً هــذا القي

لخــطّ تلــك النّخــب الإلهيّــة.
وفــي الختــام، رُبَّمــا كان مــن الأفضــل لــو أشــار الكاتــب إلــى قضيّــة الحســاب الفــرديّ 
والجماعــيّ؛ فالُأمــم تُحاسَــب علــى أعمالهــا وســيرها الوجــوديّ، وهــو مــا ســيتجلَّى فــي 
ــةٖ تـُـدۡعََىٰٓ  مَّ

ُ
ــةٖ جَاثيَِــةٗۚ كُُلُّ أ مَّ

ُ
المرتبــة الأخرويّــة، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَتـَـرَىٰ كُُلَّ أ

ــة  ــة التّوب يّ ــد أهمِّ ــا، تتأكَّ ــن هن ــونَ ﴾1. م ــمۡ تَعۡمَلُ ــا كُنتُ ــزَوۡنَ مَ ــومَۡ تُُجۡ ــا ٱلۡۡيَ إلََِىٰ كتَِبٰهَِ
ِ جََمِيعًــا  الجماعيّــة لنيــل الفــاح فــي الدّنيــا والآخــرة؛ إذ يقــول تعالــى: ﴿ وَتوُبُــوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
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يُّــهَ ٱلمُۡؤۡمِنُــونَ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِــونَ ﴾1. فالُأمَــم تتحــرَّك فــي حالــة ديناميكيّــة، مدفوعــة 
َ
أ

ــعيها  ــا، وس ــا عنه ــه، وغفلته ــنن اللّ ــا بسُ ــر أنَّ جهله ــق الحضــارة، غي ــا نحــو تحقي فطريًّ
ي إلــى ســقوطها وانهيارهــا.  يــن عــن الفكــر الاجتماعــيّ يــؤدِّ لتحييــد الدِّ

سورة النّور، الآية 31. 	-1


